
من المؤكد أن عدد القتل السوريين يتجاوز الرقم الذي أعلنته المفوضية الدولية العليا لحقوق الإنسان أول من أمس، أي

ستين ألفاً، فهذا الرقم أقل من العدد الفعل للضحايا الذين حصدتهم هذه الحرب العبثية الت يشنها النظام ضد شعبه،

والذين بينهم عدد لا بأس به أيضاً من جنود الجيش السوري الذي ما زال موالياً للنظام وضباطه.

ومن المؤكد أن الدول البرى المعنية، لا سيما روسيا والولايات المتحدة الأميركية تعلم أن العدد أكثر من ذلك.

والأرقام المعلنة حت الآن لا تشمل حماً التصفيات لعدد كبير من المعتقلين والمحتجزين، الذين سيتشف العالم لاحقاً

المدافن الجماعية الت حشروا فيها، ولا المجازر المتفرقة الت صعب عل تنسيقيات الثورة الوصول إليها لتصوير فظاعاتها

ونشرها.

وإذا كان الممثل الخاص الدول والعرب الأخضر الإبراهيم سبق أن حذّر من أن يصل عدد القتل ال 100 ألف، ومن أن

يصبح عدد النازحين مليوناً، فلأنه يدرك من خلال محادثاته مع رأس النظام السوري الرئيس بشار الأسد أنه قد يذهب ف

حربه عل انتفاضة الشعب السوري إل ما هو أبعد مما هو حاصل الآن.

فأركان النظام سبق أن أبلغوا الوسطاء والحلفاء والخصوم أنه لن يسلّم السلطة حت لو سقط عشرات آلاف القتل، بل أن

بعض الأوساط نقل عن بعض أعضاء الحلقة الضيقة كلاماً واضحاً قالوا فيه أنهم لن يسلموا السلطة حت لو سقط مئة ألف

قتيل وأن عل معارضيه والدول الت تؤيدهم أن يتسلموا سورية ودمشق مدمرتين من بعده إذا أصروا عل رحيل الأسد.

ومع إعلان مرجعية مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن رقم الـ60 ألف قتيل، الذي هو رقم هائل، فإن الجدال حول

المسؤولية عن هذا الجحيم الذي تعيشه سورية لم يعد عل ما يرتبه النظام، بل عل مسؤولية اللعبة الإقليمية – الدولية عن

جعل سورية حلبة صراع ارتض رأس النظام أن يرهن وجوده ببعض أطرافها، غير آبه للخسائر الت تصيب الشعب

واليان، متوهماً أن بإمانه البقاء ف النهاية، غير مدرك أنها لعبة ستنته بالمساومة عليه، من ضمن تسوية كبرى، مهما

سورية وعليها، يتعلّق بما هو أبعد منها وأكبر، وبالتال ف اشتدت المواجهة بين أطراف هذه اللعبة، لأن الصراع الخارج

فإن مصير النظام فيها هو أسهل النقاط الت يمنها الاتفاق عليها.

والمؤسف أن تصاعد عدد القتل ليس هو الذي دفع أركان اللعبة الدولية – الإقليمية، لا سيما موسو وواشنطن، إل تغطية

الموجة الأخيرة من الاتصالات الت قام بها الإبراهيم وانتهت بزيارته الفاشلة لدمشق تحت عنوان الحومة الانتقالية الاملة
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الصلاحية، بل ه خطوات التقدم الت أحرزها المعارضون والجيش السوري الحر عل الأرض ف اتجاه فتح معركة دمشق.

وه موجة انحسرت بحم الرفض الإيران الامل لما أنتجته من أفار عن تنح الأسد عل مراحل خلال الأشهر المقبلة.

وما انحسارها إلا لأن معركة تعطيل المطارات الت يستخدمها النظام لتأخير تقدم خصومه عل الصعيد العسري تأخرت

(ف سورية 28 مطاراً عسرياً ومدنياً تسمح للنظام بالتفوق من الجو...) وبالتال فإن إطلاق موجة جديدة من مبادرات

الحلول عاد لينتظر معطيات جديدة ف ميزان القوى العسري.

وهذا يعن أن إمان التوافق الدول عل دعم مهمة الإبراهيم بأفار جديدة سيبن عل مزيد من جبل الجثث والضحايا

السوريين.

يستوي توهم الحفنة الحاكمة ف دمشق أن حجج النظام ف رفض اقتراحات الإبراهيم، مثل قوله إنه نفذ إصلاحات من نوع

إلغاء حال الطوارئ ومادة حم البعث من الدستور واستعداده للعفو عمن حاربوه وللحوار مع الإخوان المسلمين، يمن أن

تقنع محدثيه، مع التوهم بأن الدول الت تعمل لسقوطه وتلك الت تدافع عنه بالسلاح والمال وحت الرجال، يمن أن تدخل

ف حرب كونية أو محدودة بسببه أو لأجله.

حت إيران الت تتظاهر بقبول حجج الأسد أنه قام بالإصلاحات وبالحوار تتصرف ف شل يعزز حجة المعارضين حين

تدعو ف المبادرات الت تطلقها وتجددها ال المصالحة والحوار بما يعن أنها ضمناً لم تقتنع بأن النظام قام بالحوار أو

سع إل المصالحة.

أما التهويل بالحرب الونية، بالاستناد إل المناورات الت أجرتها إيران أخيراً ف مياه الخليج والت بدأتها روسيا ف البحر

الأبيض المتوسط، وما سبقها من مناورات للدول الغربية وأميركا ف الأردن وف إسرائيل، فهو من باب الوهم لأن هذه الدول

تفيها أزماتها الاقتصادية ك لا تقبل عل معارك كلفتها أكبر من قدراتها ف هذه الظروف، هذا فضلا عن أن كثرة

المناورات ه الدليل عل تفضيل التفاوض عل الاقتتال.

لا حاجة لهذه الدول للحرب طالما أن هناك عل الأقل 60 ألف قتيل خسرتهم سورية بالنيابة عن سائر الدول المحتربة فيها.

 

الحياة

 

المصادر:


